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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ 

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ارُهُ اللَّطِيفَةُ   َ َمَلُ وَأَسْأ  الْأ

نََّهُ لَوْ 
ِ

حََدٍ عَيْشٌ، لَوْ لََ أَنَّ لََ الْْمََ  فَفِي الْْمََلِ سِرٌّ لَطيِفٌ؛ لْ
ِ

لُ مَا تَهَنَّى لْ

نْسَانَ يَأْمُلُ، وَ  نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ الِْْ لَوْ لََ أَنَّ الِْْ

 الْْحَْوَالُ، وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه  عْبِ إلَِى  لَوْ لََ أَنَّ الِْْ بتَِغْييِرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ ال  تَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.السَّ

لَوْ لََ هَذَا الْْمََلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  نََّ الِْْ
ِ

نْيَا؛ لْ عَمَلٍ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ. ثَمَرَتَهُ 

نْسَانَ عِندَْمَا  نََّ الِْْ
ِ

لَوْ لََ الْْمََلُ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَ  يْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

لَوْ لََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ أَحَدٌ غَرْسًا، 

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ
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هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِّةً عَلَى  طيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه فَالْْمََلُ فيِهِ سِرٌّ لَ 

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ  هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ؛ وَإلََِّ لَتَوَقَّ

 .)*(.فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ 

 

                                                           

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426
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آنِ الأكَرِ  َمَلُ فِِ الأقُرأ  يمِ الْأ

زُقَهُ  رَاهِيمَ أَنأ يَرأ بَََ الُله فِِ كِتَابِهِ عَنأ أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِأ الحِِ، فَكَانَتِ  ¢أَخأ وَلَدِ الصَّ بِالأ

ى مِنَ الِله  َ ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ ، الأبُشْأ

 .[101-100]الصافات:  ﴾ئې ئې ئې

قُوبُ  وَةٌ فِِ أَمَلهِِ وَرَ  ڠ* وَيَعأ وَةٌ وَقُدأ دِيدَةِ أُسأ نَتِهِ الشَّ مَ مِِأ هِ، رَغأ جَائِهِ فِِ رَبِّ

دِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ،  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :قَالَ اللهُ بِفَقأ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې ې ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 .[87-83]يوسف:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

وبَ  ةُ  ڠ* وَهَذَا دُعَاءُ أَيُّ هُ، وَأَمَلُهُ وَقُوَّ َّ الَّذِي مَسَّ هُ الضُُّّ فَعَ عَنأ هِ أنَأ يَرأ لرَِبِّ

تِجَابَةُ الِله لَهُ،  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ :قَالَ اللهُ رَجَائِهِ فِِ الِله، وَاسأ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
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رَاهِيمَ  ى الْألَََئِكَةِ لِِِبأ َ هِ،  ڠ* وَهَذِهِ بُشْأ زُقُهُ وَلَدًا عَلََ كِبََِ سِنِّ  بِأَنَّ الَله سَيََأ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئح ئم ئى ئي بج﴿ :قَالَ اللهُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ پ ڀ

 ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 .)*(.[56-51]الحجر:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

رِيجِ أَ  * الُله  لمُِ عَلََ أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفأ ا كَثِيًَا؛ فَلأيَكُنِ الْأسُأ ً ِ يُسْأ بَََ أنََّ مَعَ الأعُسْأ خأ

ے  ھ ھ ھ ھ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿ :قَالَ اللهُ  الأكُرُبَاتِ،

 .[6-1]الشرح:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭ ے ۓ ۓ

عْناَهُ للِْْيِمَانِ  ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْنَاهُ مُنبَْسِطًا  قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَسَّ وَالنُّبُوَّ

لًَ أَخْلََقَهُمْ. سَالَةِ وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ عَْبَاءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ  رَاضِيًا، وَمُتَحَمِّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَ  إنِْقَاذِ وَحَطَطْناَ عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى لِِْ

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ  فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْبيَِةِ وَالِْْ

 حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَّانيَِّةٍ تُوَضِّ 

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِي 
ِ
وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ، وَالتَّشَهُّ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَالِْْ

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكيِنَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ، فَإنَِّ مَعَ ا ةِ الَّ دَّ  فَإنِْ لشِّ

                                                           

 «.تصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



مَلُ حَيَاة   8 
َ  الْأ

 .يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيهِْمْ حَتَّى يَنقَْادُوا للِْحَقِّ الَّذِي جِئتْهَُمْ بهِِ؛ فَذَلكَِ تَيسِْيرٌ منِْ بعَْدِ التَّعْسِيرِ  

رًا كَذَلكَِ؛ فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِ

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ  الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

ونةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، فاَلنَّفْسُ المَْشْحُ 

 .)*(.وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لََ يشَْعُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ 

َمَلِ وَثَمَرَاتهِِ  ةَ الْأ يَّ آنُ الأكَرِيمُ أَهََِّ َ الأقُرأ يَأأسِ وَآثَارِهِ، عِبَادَ الِله! كَمََ بَيََّّ ى عَنِ الأ ؛ نَََ

رَ مِنَ الأقُنُوطِ وَعَوَاقِبِهِ؛ قَدْ أَمَرَ عِبَادَهُ بأَِلََّ يَقْنطَُوا منِْ رَحْمَتهِِ،  فَإنَِّ الَلَّه  وَحَذَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
، وَأَلََّ يَيْأَسُوا منِْ رَوْحِ اللَّه

ِ
لُوا فيِ رَوْحِ اللَّه وَلََ منِْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَمِّ

 وَسِيعِ رَحْمَتهِِ.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿

 .[53]الزمر:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

نَابَةِ  يُخْبرُِ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُسْرِفيِنَ بوَِسِيعِ كَرَمهِِ، وَسَعَةِ رَحْمَتهِِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى الِْْ

 قَبْلَ أَلََّ يُمْكنِهَُمْ ذَلكَِ.

  قُلْ  :فَقاَلَ 
ِ
عَاةِ إلَِى دِينِ اللَّه سُولُ وَمَنْ قَامَ مَقَامَهُ منَِ الدُّ هَا الرَّ يَا أَيُّ

 :ْبَاعِ مَا  ﴾ۀ ہ ہ ہ ہ﴿؛ مُخْبرًِا للِْعِبَادِ عَنْ رَبِّهِم باِتِّ

مِ الْغُيُوبِ. عْيِ فيِ مَسَاخِطِ عَلََّ نُوبِ، وَالسَّ  تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ أَنْفُسُهُمْ منَِ الذُّ

                                                           

  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 [.6-1]الشرح: 
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: لََ تَيْأَسُوا منِْهَا فَتُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ﴾ھ ے ےھ ھ ھ ﴿

وَتَقُولُوا: قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُنَا، وَتَرَاكَمَتْ عُيُوبُنَا، فَلَيْسَ لَهَا طَرِيقٌ يُزِيلُهَا، وَلََ 

ينَ عَلَى الْعِصْ  دِينَ مَا سَبيِلٌ يَصْرِفُهَا، فَتَبْقُونَ بسَِبَبِ ذَلكَِ مُصِرِّ يَانِ، مُتَزَوِّ

حْمَنَ.  يُغْضِبُ عَلَيْكُمُ الرَّ

ةِ عَلَى كَرَمهِِ وَجُودِهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ يَغْفِرُ  الَّ وَلَكنِِ اعْرِفُوا رَبَّكُمْ بأَِسْمَائهِِ الدَّ

لْمِ،  بَا، وَالظُّ نَا، وَالرِّ رْكِ، وَالْقَتْلِ، وَالزِّ نُوبَ جَمِيعًا؛ منَِ الشِّ وَغَيْرِ ذَلكَِ منَِ الذُّ

غَارِ. نُوبِ الْكبَِارِ وَالصِّ  الذُّ

حْمَةُ وَصْفَانِ لََزِمَانِ  ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ﴿ أَيْ: وَصْفُهُ الْمَغْفِرَةُ وَالرَّ

ذَاتيَِّانِ، لََ تَنفَْكُّ ذَاتُهُ عَنْهُمَا أَبَدًا، وَلَمْ تَزَلْ آثَارُهُمَا سَارِيَةً فيِ الْوُجُودِ، مَالئَِةً 

يْلِ وَالنَّهَارِ، وَيُوَاليِ النِّعَمَ عَلَى  (1)ودِ، تَسِحُّ للِْمَوْجُ  يَدَاهُ منَِ الْخَيْرَاتِ آنَاءَ اللَّ

حْمَةُ  رِّ وَالْجَهَارِ، وَالْعَطَاءُ أَحَبُّ إلَِيْهِ منَِ الْمَنْعِ، وَالرَّ الْعِبَادِ وَالْفَوَاضِلَ فيِ السِّ

 سَبَقَتِ الْغَضَبَ وَغَلَبَتْهُ.

لمَِغْفِرَتهِِ وَرَحْمَتهِِ وَنَيْلهِِمَا أَسْبَابٌ، إنِْ لَمْ يَأْتِ بهَِا الْعَبْدُ؛ فَقَدْ أَغْلَقَ وَلَكنِْ 

نَابَةُ  حْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ، أَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا؛ بَلْ لََ سَبَبَ لَهَا غَيْرُهُ: الِْْ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الرَّ

 باِلتَّوْبَةِ النَّصُ 
ِ
هُ وَالتَّعَبُّدُ؛ فَهَلُمَّ إلَِى هَذَا إلَِى اللَّه عُ، وَالتَّأَلُّ عَاءُ وَالتَّضَرُّ وحِ، وَالدُّ

رِيقِ الْْعَْظَمِ. ، وَالطَّ بَبِ الْْجََلِّ  السَّ

                                                           

حُّ تسَِح  ) (1) بِّ والهطْل بالعَطاء، وَ)السَّ ينِ وَكَسْرِهَا، أَيْ: دَائِمَةُ الصَّ بُّ ( بتِخَْفِيفِ السِّ (: الصَّ

ائِمُ، انظر: شرح النووي على  النهاية في غريب »، و7/80«: صحيح مسلم»الدَّ

ينِ مَعَ الْحَاءِ،  «الحديث ينِ: بَابُ السِّ  .2/345لَبن الْثير: حَرْفُ السِّ
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نَابَةِ إلَِيْهِ، وَالْمُبَادَرَةِ إلَِيْهَا، فَقَالَ:    ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿وَلهَِذَا أَمَرَ تَعَالَى باِلِْْ

 وَارِحِكُمْ.بجَِ  ﴾ۋ ۅ﴿بقُِلُوبكُِمْ، 

نَابَةُ؛ دَخَلَتْ فيِهَا أَعْمَالُ الْجَوَارِحِ، وَإذَِا جُمِعَ بَيْنهَُمَا كَمَا فيِ  إذَِا أُفْرِدَتِ الِْْ

 .-كَمَا مَرَّ -هَذَا الْمَوْضِعِ؛ كَانَ الْمَعْنىَ 

خْلََصِ، وَأَنَّهُ منِْ دُونِ  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴿وَفيِ قَوْلهِِ:  دَليِلٌ عَلَى الِْْ

 لََ تُفِيدُ الْْعَْمَالُ الظَّاهِرَةُ وَالْبَاطنِةَُ شَيْئًا. إخِْلََصٍ 

]الزمر:  ﴾ې ې ى﴿مَجِيئًا لََ يُدْفَعُ،  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې﴿

يَّاتُهَا وَأَعْمَالُهَا؟[54
سْلََمُ؟ وَمَا جُزْئِ نَابَةُ وَالِْْ  ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ: مَا الِْْ

ا  ﴾ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿فَأَجَابَ تَعَالَى بقَِوْلهِِ:  ممَِّ

 وَخَشْيَتهِِ، وَخَوْفهِِ وَرَجَائِهِ، وَالنُّصْحِ 
ِ
أَمَرَكُمْ منَِ الْْعَْمَالِ الْبَاطنِةَِ؛ كَمَحَبَّةِ اللَّه

لعِِبَادِهِ، وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ لَهُمْ، وَتَرْكِ مَا يُضَادُّ ذَلكَِ، وَمنَِ الْْعَْمَالِ الظَّاهِرَةِ؛ 

كَاةِ، وَ  لََةِ، وَالزَّ حْسَانِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ كَالصَّ دَقَةِ، وَأَنْوَاعِ الِْْ ، وَالصَّ يَامِ، وَالْحَجِّ الصِّ

ا أَمَرَ الُلَّه بهِِ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ منِْ رَبِّناَ.  ممَِّ

وََامرِِ رَبِّهِ فيِ هَذِهِ الْْمُُورِ وَنَحْوِهَا هُوَ الْمُنيِبُ الْمُسْلِ 
ِ

ئۇ ئۆ ﴿مُ، فَالْمُتَتَبِّعُ لْ

 .[55]الزمر:  ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 .)*(.(1)«وَكُلُّ هَذَا حَثٌّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ، وَانْتهَِازِ الْفُرْصَةِ 

                                                           

، 1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط728و 727ص «:تيسير الكريم الرحمن» (1)

 م(.2000هـ/1420

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: هُ مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436
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ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ فَاؤُلُ فِِ السُّ َمَلُ وَالتَّ  الْأ

ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ؛ فَعَنْ أَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  قَالَ:  ڤبيِ هُرَيْرَةَ حَمَلَ إلَِى الْبَشَرِيَّ

 
ِ
دُوا : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ أحََدٌ إلََِّ غَلبََه؛ُ فَسَدِّ ينَ يسُْرٌ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ إنَِّ الدِّ

لجَْةِ  وْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الد   «. وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا، وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ

 .(1)رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا، وَيسَِّ رُوا وَلََ تنُفَِّ  «. بشَِّ

 .(2)رَوَاهُ مُسْلمٌِ 

 ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه را وَلََ »بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ؛ قَالَ:  لَمَّ يسَِّ

را وَلََ تنُفَِّرا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَا را، وَبشَِّ  .(3)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. تعَُسِّ

                                                           

 (.39، رقم )1/93«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1732، رقم )3/1358 «:صحيح مسلم» (2)

ومسلم في ( وفي مواضع، 3038، رقم )6/163«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1733، رقم )3/1359 «:الصحيح»
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  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  
ِ
رُوا، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 .(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. لََ تنُفَِّرُواوَسَكِّنوُا وَ 

مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ »

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«. إثِْمًا؛ كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 : كَانَ رَسُولُ ڤوَقَالَ أَبُو مُوسَى 
ِ
 ڤإذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلماللَّه

رُوا»فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ  رَوَاهُ مُسْلمٌِ.«. بشَِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
لََ عَدْوَى وَلََ طيِرََةَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.الفَْألُْ  وَيعُْجِبُنيِ

 قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟

ِّبَةٌ »قَالَ:   .)*(.(2)«كَلِمَةٌ طيَ

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا، وَلََ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا

(، ومسلم في 5776و 5756، رقم )244و 10/214 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسٍ 2224، رقم )4/1746 «:الصحيح»

 ، بنحوه.ڤأيضا من رواية أبي هريرة « الصحيحين»والحديث في 

ثيِنَ »منِْ كِتَاب: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَايَةِ عِندَْ الْمُحَدِّ  [.484: انيِالثَّ  الْجُزْءُ ] –« ضَوَابطُِ الرِّ
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ةِ الِله  َ َمَلُ فِِ رَحْأ جَاءُ وَالْأ بِيُّ  -تَعَالَ -وَالرَّ نَهُ النَّ ا بَيَّ فَةِ؛ صلى الله عليه وسلممَِِّ تِهِ الْأشََُّْ فعََنْ  فِِ سُنَّ

نُوبَ كُلَّهَا، فَلَمْ أَرَ  ، فَقاَلَ:صلى الله عليه وسلمشَطبٍْ الطَّوِيلِ: أنََّهُ أتَىَ النَّبيَِّ  أَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

اجَةُ: هِيَ الْحَاجَةُ –يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً  غِيرَةُ، وَالدَّ وَالْحَاجَةُ: هِيَ الْحَاجَةُ الصَّ

نُوبَ كُلَّهَا، وَلَمْ يَتْرُكْ حَاجَةً وَلََ دَاجَةً؛ -الْكَبيِرَةُ    أَرَأَيْتَ رَجُلًَ عَمِلَ الذُّ

 فَهَلْ لَهُ منِْ تَوْبَةٍ؟

 .«أسَْلمَْتَ؟» فَقَالَ:

 نَعَمْ. قَالَ:

يِّئاَتِ، فيَجَْعلَهَْا اللهُ لكََ خَيرَْاتٍ كُلَّهَا» قَالَ:  «.فَافْعَلِ الخَْيرَْاتِ، وَاترُْكِ السَّ

 وَغَدَرَاتي وَفَجَرَاتيِ؟ قَالَ:

 «.نعََمْ » قَالَ:

 .)*(.(1)تَوَارَى فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ حَتَّى قَالَ:

                                                           

(، والبزار 2718، رقم )189و 5/188«: الآحاد والمثاني»أخرجه ابن أبي عاصم في  (1)

 «:الكنى»(، والدولَبي في 3244، رقم )80و 4/79 «:المسند»كما في الزوائد على 

، رقم 3/322 «:معجم الصحابة»(، وأبو القاسم البغوي في 420، رقم )1/233

(، والطبراني في 441، ترجمة )1/349 «:الصحابةمعجم »(، وابن قانع في 1262)

 (.7235، رقم )376و 7/375 «:المعجم الكبير»

 (.3391، رقم )3/1162«: الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 

جَبٍ منِْ رَ  8الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْكَلََمُ فيِمَا لََ يَعْنيِ»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2016-4-15 |هـ1437
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 ڤوَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  
ِ
: -فيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبِّهِ -قَالَ  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ي كتِاَبهِِ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍَ فَلَمْ »
يِّئاَتِ، ثُمَّ بيََّنَ ذَلكَِ فِ إنَّ اللهَ كَتبََ الحَْسَناَتِ وَالسَّ

هُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ، فَإنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلهََا؛ كَتبََهَا اللهُ عِندَْهُ عَشْرَ يعَْمَلهَْا؛ كَتبََهَا اللهُ عِندَْ 

حَسَناَتٍ، إلِىَ سَبْعِ مِئةَِ ضِعفٍْ، إلِىَ أضَْعاَفٍ كَثيِرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئةٍَ فَلَمْ يعَْمَلهَْا؛ 

 مَّ بِهَا فعََمِلهََا؛ كَتبََهَا اللهُ كَتبََهَا اللهُ عِندَْهُ حَسَنةًَ كَامِلةًَ، وَإنِْ هُوَ هَ 

 .(1)«سَيِّئةًَ وَاحِدَةً 

 إلََّ هَالكٌِ : »(2)زَادَ فيِ رِوَايَةٍ 
ِ
، «. أوَْ مَحَاهَا، وَلََ يهَْلِكُ عَلىَ الله رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 وَمُسْلمٌِ.

يِّئَاتِ لََ يَهْلِكُ عَلَى ا  إلََّ هَالكٌِ!!مَعَ هَذَا الْحِسَابِ للِْحَسَناَتِ وَالسَّ
ِ
 للَّه

 مَنْ هَمَّ بحَِسَنةٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا؛ كَتَبَهَا الُلَّه عِنْدَهُ حَسَنةًَ كَاملَِةً، وَإنْ هُوَ عَمِلَهَا 

 كَتَبَهَا الُلَّه عَشْرَ حَسَناَتٍ، إلَِى سَبْعِ مئَِةِ ضِعْفٍ، إلَِى أَضْعَافٍ كَثيِرَةٍ!!

يِّئةَِ فَعَمِلَهَا؛ وَمَنْ هَمَّ بسَِيِّئةٍَ فَلَمْ يَعْ  مَلْهَا؛ كَتبََهَا الُلَّه حَسَنةًَ كَاملَِةً، وَإنِْ هُوَ هَمَّ باِلسَّ

 إلََِّ هَالكٌِ »، فَيقَُولُ: كُتبَِتْ سَيِّئةًَ وَاحِدَةً، أَوْ مَحَاهَا الُلَّه 
ِ
فَإنَِّهُ «. وَلََ يهَْلِكُ عَلىَ الله

 .-نسَْألُ الَلَّه الْعَافيِةََ -بِ إلََِّ الْهَالكُِ لََ يَهْلكُِ مَعَ هَذَا الْكَرَمِ فيِ الْحِسَا

 ڤبيِ هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَ 
ِ
إذَِا أرَادَ عَبْدِي  يقَُولُ اللهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أنَّ رَسُولَ اللَّه

، أنَْ يعَْمَلَ سَيِّئةًَ فَلََ تكَْتبُُوهَا عَليَهِ حَتَّى يعَْمَلهََا، فَإنْ عَمِلهََا فاَكْتبُُوهَا بِمِثلِْهَا

 وَإنِْ تَرَكَهَا مِنْ أجَْلِي فَاكْتبُُوهَا لهَُ حَسَنةًَ.

                                                           

«: الصحيح»(، ومسلم في 6491، رقم )11/323 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.131، رقم )1/118

 إلََِّ هَالكٌِ »، بلفظ: 1/118 «:صحيح مسلم» (2)
ِ
 «.وَمَحَاهَا الُلَّه وَلََ يَهْلكُِ عَلَى اللَّه
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وَإنِْ أرََادَ أنَْ يعَْمَلَ حَسَنةًَ فلَمَْ يعَْمَلهَْا فَاكْتبُُوهَا لهَُ حَسَنةَ؛ً فَإنِْ عَمِلهََا 

، وَا(1)«فاَكْتبُُوهَا لهَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا إلِىَ سَبْعِ مِئةٍَ   للَّفْظُ لَهُ، وَمُسْلمٌِ.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

 (2)وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ 
ِ
مَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍَ فَلَمْ يعَْمَلهَْا : »صلى الله عليه وسلم: قَالَ رَسُولُ اللَّه

كُتبَِتْ لهَُ حَسَنةًَ، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنةٍَ فعََمِلهََا كُتبَِتْ لهَُ عَشْرَ حَسَناَتٍ إلِىَ سَبْعِ مِئةَِ 

 «.سَيِّئةٍَ فَلَمْ يعَْمَلهَْا لمَْ تكُْتبَْ عَليَهِْ، وَإنِْ عَمِلهََا كُتبَِتْ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِ 

  -أَيْ: فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ - (3)وَفيِ أُخْرى
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه  صلى الله عليه وسلمقَالَ: عَنْ مُحَمَّ

ثَ عَبْدِي بأِنَْ يعَْمَلَ حَسَنةًَ فَأنَاَ أكَْتُ قَالَ اللهُ »قَالَ:  بُهَا لهَُ حَسَنةًَ مَا لمَْ : إذَِا تَحَدَّ

ثَ عَبْدِي بأِنَْ يعَْمَلَ  يعَْمَلهَْا، فَإنِْ عَمِلهََا فَإنِِّي أكَْتبُُهَا لهَُ بعَِشْرِ أمَْثاَلهَِا، وَإذَا تحََدَّ

هَا، وَإنِْ تَرَكَهَا سَيِّئةً فَأنَاَ أغَْفِرُهَا لهَُ مَا لمَْ يعَْمَلهَْا، فَإذَِا عَمِلهََا فأَنَاَ أكَْتبُُهَا لهَُ بِمِثلِْ 

اي جَْليِ.«فاَكْتبُُوهَا لهَُ حَسَنةَ؛ً فَإنَِّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّ
ِ

 ؛ أَيْ: تَرَكَهَا لْ

قُ بهَِا، قَالَ  ڤعَنْ مَعْنِ بنِ يزَِيدَ  : كَانَ أَبيِ )يَزِيدُ( أَخْرَجَ دَنَانيِرَ يَتَصَدَّ

اكَ فَوَضَعَهَا عِندَْ رَجُلٍ فيِ الْمَسْجِدِ، فَجِ   مَا إيَِّ
ِ
ئْتُ فَأخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بهَِا، فَقَالَ: وَاللَّه

 
ِ
لكََ مَا نوََيتَْ ياَ يزَِيدُ، وَلكََ مَا »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمأَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 .)*(.. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (4)«أخََذْتَ ياَ مَعْنُ 

                                                           

 «:الصحيح»ومسلم في (، 7501، رقم )13/465 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.128، رقم )1/117

 (.130، رقم )1/118 «:صحيح مسلم» (2)

 (.129، رقم )1/117 «:صحيح مسلم» (3)

 (.1422، رقم )3/291 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (4)

ى الْْوُلَى منِْ جُمَادَ  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435
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حْمَنِ الرَّ   تْ رَحْمَتُهُ أَهْلَ الْْرَْضِ فَسُبْحَانَ رَبِّيَ الرَّ حِيمِ الَّذِي عَمَّ

مَاوَاتِ، وَوَسِعَتْ جَمِيعَ الْخَلْقِ فيِ كُلِّ الآنَاتِ وَاللَّحَظَاتِ.  وَالسَّ

نُ أَنَّهُ لََ يَهْلكُِ عَلَيْهِ أَحَدٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ أَهْلِ تَوْحِيدِهِ  وَسَعَةُ رَحْمَتهِِ تَتَضَمَّ

حْمَةِ، لََ يَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ رَحْمَتهِِ إلََِّ الْْشَْقِيَاءُ وَمَحَبَّتهِِ  ؛ فَإنَِّهُ وَاسِعُ الرَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. نْ لَمْ تَسَعْهُ رَحْمَتُهُ الَّ  الْمَحْرُومُونَ، وَلََ أَشْقَى ممَِّ

حْسَانِ يكَْفِيكَ مَنْ وَسِعَ الخَْلََئقَِ رَحْمَةً=وَكفَِايةًَ ذُو الفَْضْ   لِ وَالِْْ

حِيمُ - قَالَ رَب ناَ  حْمَنُ الرَّ  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :-وَهُوَ الرَّ

 .[54]الأنعام: 

، وَهُوَ لََ يُخْلفُِ الْمِيعَادَ، وَلََ يُخْلفُِ الْوَعْدَ، وَهُوَ خَبَرٌ منِهُْ 
ِ
وَهَذَا وَعْدٌ منَِ اللَّه

احِمِينَ.لعِِبَادِهِ، وَهُوَ صَادِقُ الْمَقَالِ عَلَى كُلِّ حَ   الٍ، إنَِّهُ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، وَخَيْرُ الرَّ

وَرَحْمَتُهُ: اسْمٌ جَامعٌِ لكُِلِّ خَيْرٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ كُلِّ رَاحِمٍ، أَرْحَمُ بنِاَ منِْ آبَائنَِا 

هَاتنِاَ، وَأَوْلََدِنَا وَأَنْفُسِناَ.  وَأُمَّ

احِمِينَ، لَوْ جُمِعَتْ فَكُلُّ رَاحِمٍ للِْعَبْدِ؛ فَالُلَّه أَرْ  حَمُ بهِِ منِهُْ، إنَِّهُ أَرْحَمُ الرَّ

حَمَاتُ   أَشَدَّ وَأَعْظَمَ، وَمَا تَبْلُغُ هَذِهِ الرَّ
ِ
رَحَمَاتُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ؛ لَكَانَتْ رَحْمَةُ اللَّه

حِيمِ؟!! حْمَنِ الرَّ  منِْ رَحْمَةِ الرَّ

، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلملٌ إلَِى النَّبيِِّ قَالَ: جَاءَ رَجُ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَمَعَهُ صَبيٌِّ

ا. هُ إلَِيْهِ؛ رَحْمَةً بهِِ، وَحَناَنًا وَبرًِّ جُلُ يَضُمُّ  الرَّ
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 «.أتَرَْحَمُه؟ُ»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قَالَ: نَعَمْ.

احِمِينَ »قَالَ:  حَدِيثُ وَهَذَا الْ  «.فاَللهُ أرَْحَمُ بِكَ مِنكَْ بهِِ، وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّ

.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَصَحَّ

أَرْحَمُ مَا يَكُونُ منَِ الْخَلْقِ باِلْخَلْقِ: الْْمُُّ بوَِلَدِهَا، فَإنَِّ رَحْمَةَ الْْمُِّ وَلَدَهَا لََ 

هِمْ يُسَاوِيهَا شَيْءٌ منِْ رَحْمَةِ النَّاسِ أَبَدًا؛ حَتَّ   ى الْْبَُ لََ يَرْحَمُ أَوْلََدَهُ مثِْلَ أُمِّ

 فيِ الْغَالبِِ.

 سَبْيٌ، فَإذَِا امْرَأَةٌ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  ڤعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

بْيِ أَخَذَتْهُ فَأَلْصَقَ  بْيِ تَحْلبُِ.. تَسْقِي؛ إذَِا وَجَدَتْ صَبيًِّا فيِ السَّ تْهُ ببَِطْنهَِا منَِ السَّ

 وَأَرْضَعَتْهُ.

 «.أتَرََوْنَ هَذِهِ طاَرِحَةً وَلدََهَا فِي النَّارِ؟»: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

 قُلْناَ: لََ.

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ  «.اللهُ أرَْحَمُ بعِِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلدَِهَا»فَقَالَ:   «.الصَّ

تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ؟!! فَهُوَ أَرْحَمُ وَأَيْنَ تَقَعُ رَحْمَةُ الْوَالدَِ   الَّ
ِ
ةِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

فيِقَةِ بهِِ فيِ حَمْلهِِ وَرَضَاعِهِ وَفصَِالهِِ   .)*(.باِلْعَبْدِ منَِ الْوَالدَِةِ بوَِلَدِهَا، الرَّ

                                                           

 »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
حْمَةُ،  -« -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه  تَعَالَى: الرَّ

ِ
منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-3 |هـ1433منِْ رَجَبٍ  13الْْحََدُ  -الْعِلْمُ( 
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رَةُ   ةُ الْأطَُهَّ نَّ هَا السُّ َمَلِ الَّتِي فَتَحَتأ وَابِ الْأ سَعِ أَبأ فَاءِ، وَمِنأ أَوأ : أَمَلُ الْأرَِيضِ فِِ الشِّ

رِ؛ جَأ ى لَهُ بِالْأ َ نَّةِ: التَّبْشِيرُ باِلْْجَْرِ وَالثَّوَابِ للِْمَرِيضِ؛ مُوَاسَاةً  وَالأبُشْأ فَمِنَ السُّ

ارَةً وَمُسْتَعْتَبًا.  وَتَصْبيِرًا؛ فَإنَِّ مَرَضَ الْمُؤْمنِِ يَجْعَلُهُ الُلَّه كَفَّ

بْتِ 
ِ

ا الْكَافرُِ الْفَاجِرُ فَلََ؛ فَالْمَرَضُ وَالَ لََءُ يُفِيدُ الْمُؤْمنَِ، وَيَرْفَعُ دَرَجَتَهُ، وَأَمَّ

عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ! إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ لهَُ خَيرٌْ، وَليَسَْ ذَاكَ لِأحََدٍ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلمكَقَوْلهِِ 

اءُ شَكَرَ فكََانَ  اءُ صَبَرَ فكَانَ للِمُْؤْمِنِ؛ إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ

 .(1)«صَحِيحِهِ ». أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «خَيرًْا لهَُ 

حْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: كُنتُْ مَعَ سَلْمَانَ، وَعَادَ مَرِيضًا فيِ  عَنْ عَبْدِ الرَّ

ا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: أَ  ارَةً كنِدَْةَ، فَلَمَّ بْشِرْ؛ فَإنَِّ مَرَضَ الْمُؤْمنِِ يَجْعَلُهُ الُلَّه لَهُ كَفَّ

وَمُسْتَعْتَبًا، وَإنَِّ مَرَضَ الْفَاجِرِ كَالْبَعِيرِ عَقَلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَلََ يَدْرِي لمَِ عُقِلَ 

 .(2)وَلمَِ أُرْسِلَ 

                                                           

حْمَنِ بْنِ أَبيِ لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، بهِِ. (، منِْ طَرِيقِ: عَبْدِ 2999أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)  الرَّ

 بْنُ نُمَيْرٍ.10813أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ ) (2)
ِ
ثَناَ عَبدُْ اللَّه  (، قَالَ: حَدَّ

يِّ فيِ  رِّ هْدِ »وَأَخْرَجَهُ هَنَّادُ بْنُ السُّ (، 1/206« )الْحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 414« )الزُّ

يُّ فيِ وَالْ   (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ مُعَاوِيَةَ.2373( )11/98« )تَهْذِيبِ الْكَمَالِ »مِزِّ

نْيَا فيِ  ارَاتِ »وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ الدُّ  (، منِْ طَرِيقِ: شُعْبَةَ.45« )الْمَرَضِ وَالْكَفَّ

 يدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَلْمَانَ، بهِِ.ثَلََثَتهُُمْ، عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ سَعِ 

عَبِ »وَأَخْرَجَهُ الْبَيهَْقِيُّ فيِ  ابِ، 9445« )الشُّ دِ بْنِ إسِْحَاقَ، نَا أَبُو الْجَوَّ (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

ارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنِ الْْعَْمَشِ، عَنْ إبِْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ سَلْمَ   انَ، بهِِ.نَا عَمَّ

سْناَدَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حَ الِْْ  (.379« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ
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سْناَدِ، أَخْرَجَهُ   «.الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْبُخَارِيُّ فيِ وَالْحَدِيثُ صَحِيحُ الِْْ

؛ أَيْ: رَجَعَ عَنِ «اسْتَعْتَبَ »اسْمُ مَفْعُولٍ منَِ «: الْمُسْتَعْتَبُ «: »مُسْتعَْتبًَا»

ضَا. سَاءَةِ، وَطَلَبَ الرِّ  الِْْ

 تَعَالَى.
ِ
ضَا منَِ اللَّه  فَمَرَضُ الْمُؤْمنِِ بَابٌ عَظيِمٌ لطَِلَبِ الرِّ

 رَبِّ بَابٌ عَظيِمٌ لِ 
ِ
نَابَةِ إلَِى اللَّه ثْمِ، وَإحِْسَانِ التَّوْبَةِ، وَالِْْ نْبِ وَالِْْ جُوعِ عَنِ الذَّ لرُّ

نُوبَ. ضَافَةِ إلَِى تَكْفِيرِهِ الذُّ  الْعَالَمِينَ، باِلِْْ

ضَمَّ رُسْغَ يَدِهِ إلَِى «: عَقَلَ الْبَعِيرَ «: »مَرَضُ الفَْاجِرِ كَالبَْعِيرِ عَقلَهَُ أهَْلهُُ »

 ضُدِهِ، وَرَبَطَهُمَا مَعًا باِلْعِقَالِ؛ ليَِبْقَى بَارِكًا.عَ 

 ؛ أَيْ: أَطْلَقُوا عِقَالَهُ، فَلََ يَدْرِي لمَِ عُقِلَ؟ وَلمَِ أُرْسِلَ؟«ثمَُّ أرَْسَلوُهُ »

 بْنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ 
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ وَعَنْ عَبْدِ اللَّه

. وَالْحَدِيثُ (1)«مَا أصََابَ المُْؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ »كَانَ يَقُولُ: 

حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ   «.الصَّ

                                                           

ثَناَ رَوْحٌ.26208أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1)  (، قَالَ: حَدَّ

 (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ عَاصِمٍ.2224« )الْمُشْكلِِ »وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فيِ 

دٍ، عَنْ عَائشَِةَ، بهِِ. كلََِهُمَا، عَنِ ابْنِ   جُرَيْجٍ، عَنِ ابنِْ أَبيِ مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّ

نْيَا فيِ 25676وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ أَيْضًا ) ارَاتِ »(، وَابنُْ أَبيِ الدُّ منِْ  (،255« )الْمَرَضِ وَالْكَفَّ

 طَرِيقِ: يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ.

ازِ.3093أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ )وَ   (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ عَامرٍِ الْخَزَّ

 ، فَذَكَرَهُ.صلى الله عليه وسلمكلََِهُمَا، عَنِ اْبنِ أَبيِ مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبيِِّ  
= 
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نََّ الْْذََى لََ يَنفَْكُّ غَالِ  
ِ

بًا منِْ أَلَمٍ، أَوْ فيِ الْحَدِيثِ بشَِارَةٌ عَظيِمَةٌ لكُِلِّ مُؤْمنٍِ؛ لْ

، أَوْ نَحْوِ ذَلكَِ، وَكَذا الْآلََمُ وَالْْوَْجَاعُ الْبَدَنيَِّةُ، وَكَذَا الْقَلْبيَِّةُ، وَكُلُّ  ، أَوْ غَمٍّ هَمٍّ

نُوبُ لمَِنْ وَقَعَتْ لَهُ. رُ بهِِ الذُّ  ذَلكَِ تُكَفَّ

 تَعَالَى.فَهَذِهِ بشَِارَةٌ عَظيِمَةٌ لكُِلِّ مُؤْمنٍِ احْتَسَبَ بذَِ 
ِ
 لكَِ الْْجَْرَ عِندَْ اللَّه

عَاءِ، وَأَلََّ يَقُولَ عِندَْهُ إلََِّ  نَّةِ: أَنْ يَنْصَحَ الْعَائِدُ للِْمَرِيضِ باِلدُّ ! منَِ السُّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

  ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »خَيْرًا؛ فَفِي 
ِ
إذَِا : »صلى الله عليه وسلمقَالتَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

نوُنَ عَلَى مَا حَضَرْتُ  مُ المَْريِضَ أوَِ المَْيِّتَ فَقُولوُا خَيرًْا؛ فَإنَِّ المَْلََئكَِةَ يؤَُمِّ

 «.تقَُولوُنَ 

وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ إذَِا عَادَ مَرِيضًا؛ لَمْ يَذْكُرْ عِنْدَهُ إلََِّ مَا يَجْعَلُ الْمَرِيضَ يَائِسًا 

 منَِ الْحَيَاةِ بسَِبَبهِِ!!

سَ الْعَائِدُ للِْمَرِيضِ فيِ أَجَلهِِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الْْمََلَ فيِ وَمنَِ ال نَّةِ: أَنْ يُنفَِّ سُّ

مَ عِندَْهُ باِلْكَلََمِ الْحَسَنِ   .)*(.صَدْرِهِ، وَأَنْ يَتَكَلَّ

 

                                                           
= 

ارَقُطْنيُِّ فيِ  ي مُلَيْكَةَ وَيُشْبهُِ أَنْ يَكُونَ ابْنُ أَبِ (: »3579( )14/227« )الْعِلَلِ »قَالَ الدَّ

ةً عَنهَْا، وَأُخْرَى عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ  سَمِعَهُ منِْ عَائشَِةَ، وَأَخَذَهُ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنهَْا، فَرَوَاهُ مَرَّ

 «.عَائِشَةَ 

سْناَدَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حَ الِْْ  (.391« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ

 |هـ1432 رَمَضَانَ  منِْ  14 –« آدَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ »صَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مُخْتَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-8-2011



مَلُ حَيَاة   21 
َ  الْأ

وَامِهِمأ  بِيَاءِ فِِ هِدَايَةِ أَقأ َنأ  آمَالُ الْأ

بِيَ  َنأ َمَلَ هُوَ طَرِيقُ الْأ يََّ مِنأ عِبَادِ الِله إنَِّ الْأ الِِِ فِيَاءِ وَالصَّ َصأ ، ¢اءِ، وَهُوَ خُلُقُ الْأ

ظَمُهُمأ آمَالًً، وَمِنأ ذَلكَِ:  مََهُمأ وَأَعأ اسِ نُفُوسًا، وَأسَأ قَى النَّ لأقِ، وَأَنأ َ وَةُ الْأ بِيَاءُ هُمأ صَفأ َنأ وَالْأ

َ  أَمَلُهُمأ فِِ هِدَايَةِ الِله  ؛ فَهَذَا الْأ وَامَهُمأ مِهِ، وَعِظَمُ  ڠليِلُ أَقأ هُ عَلََ قَوأ ُ وَصَبَأ

؛ فَـ قَدْ ذَكَرَ الُلَّه فيِ كِتَابهِِ أَخْبَارًا كَثيِرَةً منِْ سِيرَةِ إبِْرَاهِيمَ، فيِهَا لَناَ »أَمَلهِِ فِِ هِدَايَتِهِمأ

بَاعِ الْْسُْوَةُ باِلْْنَْبيَِاءِ عُمُومًا، وَبهِِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَ  مَرَ نَبيَِّناَ وَأَمَرَنَا باِتِّ

يَةٍ؛ فَقَدْ آتَاهُ الُلَّه  ملَِّتهِِ، وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ منِْ عَقَائِدَ وَأَخْلََقٍ وَأَعْمَالٍ قَاصِرَةٍ وَمُتَعَدِّ

مَاوَاتِ وَ  مَهُ الْحِكْمَةَ مُنذُْ كَانَ صَغِيرًا، وَأَرَاهُ مَلَكُوتَ السَّ الْْرَْضِ؛ رُشْدَهُ، وَعَلَّ

، وَرَحْمَةً باِلْعِبَادِ.
ِ
ةً فيِ دِينِ اللَّه  وَلهَِذَا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ يَقِيناً وَعِلْمًا، وَقُوَّ

مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ،  وَكَانَ قَدْ بَعَثَهُ الُلَّه إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ يَعْبُدُونَ الشَّ

ذِ  ابئَِةِ الَّ وَائِفِ، وَأَعْظَمِهِمْ ضَرَرًا عَلَى وَهُمْ فَلََسِفَةُ الصَّ ينَ هُمْ منِْ أَخْبَثِ الطَّ

لُ ذَلكَِ: دَعَاهُمْ بِطَرِيقَةٍ لََ يُمْكِنُ صَاحِبَ  الْخَلْقِ، فَدَعَاهُمْ بطُِرُقٍ شَتَّى، فَأَوَّ

 عَقْلٍ أَنْ يَنْفِرَ منِْهَا.

ةِ، وَعَجَزُوا عَنْ نَصْرِ بَاطلِهِِمْ؛ فَرَفَعَ الُلَّه خَليِلَهُ إبِْرَاهِيمَ باِلْعِلْمِ وَإقَِامَ  ةِ الْحُجَّ

قَامَةِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَنفَْعْ فيِهِمُ الْوَعْظُ وَالتَّذْكِيرُ  مُوا عَلَى الِْْ وَلَكنَِّهُمْ صَمَّ
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ا كَانُ   ، وَيَنهَْاهُمْ عَمَّ
ِ
ا وَإقَِامَةُ الْحُجَجِ، فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُوهُمْ إلَِى اللَّه وا يَعْبُدُونَ نَهْيًا عَامًّ

ةِ طُرُقٍ نَافعَِةٍ؛ وَلَكنِْ:  ا، وَأَخَصُّ مَنْ دَعَاهُ: أَبُوهُ آزَرُ؛ فَإنَِّهُ دَعَاهُ بعِِدَّ ئۇ ﴿وَخَاصًّ

ئى ئى ی ی ی ی  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

 .[97-96]يونس :  ﴾ئج ئح

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿فَمِنْ جُمْلةَِ مَقاَلََتهِِ لِأبَيِهِ: 

 .[43-42]مريم:  ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڇ چ

بَيِهِ: إنَِّكَ جَاهِلٌ؛ 
ِ

فَانْظُرْ إلَِى حُسْنِ هَذَا الْخِطَابِ الْجَاذِبِ للِْقُلُوبِ؛ لَمْ يَقُلْ لْ

 ژ ژ ڑ ڑ ک﴿لئَِلََّ يَنفِْرَ منَِ الْكَلََمِ الْخَشِنِ، بَلْ قَالَ لَهُ هَذَا الْقَوْلَ: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

 .[45-43]مريم:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

هُ يَنْجَعُ فيِهِ أَوْ يُفِيدُ، وَلَكنَِّهُ مَعَ ذَلكَِ  خَرَ؛ لَعَلَّ
ِ

فَانْتَقَلَ بدَِعْوَتهِِ منِْ أُسْلُوبٍ لآ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿قَالَ لَهُ أَبُوهُ: 

 .[46]مريم:  ﴾ڭ

ابلِْ أَبَاهُ ببَِعْضِ مَا قَالَ، بَلْ قَابَلَ هَذِهِ هَذَا وَإبِْرَاهِيمُ لَمْ يَغْضَبْ، وَلَمْ يُقَ 

حْسَانِ، فَقَالَ:  سَاءَةَ الْكُبْرَى باِلِْْ ؛ أَيْ: لََ أَتَكَلَّمُ مَعَكَ [47]مريم:  ﴾ۇ ۇ﴿الِْْ

كَ: إلََِّ بكَِلََمٍ طَيِّبٍ لََ غِلْظَةَ فيِهِ وَلََ خُشُونَةَ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَسْتُ بآِيِسٍ منِْ هِدَايَتِ 

دَنيِ [47]مريم:  ﴾ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴿ ا رَحِيمًا، قَدْ عَوَّ ؛ أَيْ: بَارًّ

 لُطْفَهُ، وَأَجْرَانيِ عَلَى عَوَائِدِهِ الْجَمِيلَةِ، وَلَمْ يَزَلْ لدُِعَائيِ مُجِيبًا.
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رَ جَمِيعَ فَلَمْ يَزَلْ إبِْرَاهِيمُ مَعَ قَوْمهِِ فيِ دَعْوَةٍ وَجِدَالٍ، وَقَدْ أَفْحَمَهُمْ وَكَسَ 

أَنْ يُقَاوِمَهُمْ بأَِعْظَمِ الْحُجَجِ، وَأَنْ يَصْمُدَ لبَِطْشِهِمْ  صلى الله عليه وسلمحُجَجِهِمْ وَشُبَهِهِمْ، فَأَرَادَ 

تهِِمْ، غَيْرَ هَائِبٍ وَلََ وَجِلٍ   .)*(.(1)«وَجَبَرُوتهِِمْ وَقُدْرَتهِِمْ وَقُوَّ

 نوُحٌ »وَ 
ِ
ا بعََثهَُ الُلَّه إلَِى قَ  ڠنبَيُِّ اللَّه يَعْرِفُونهَُ، وَيَعْرِفُونَ صِدْقَهُ وَأمََانتَهَُ،  وْمهِِ، وَهُمْ لَمَّ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴿وَكَمَالَ أَخْلََقهِِ، فَقَالَ: 

نيْاَ وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ: وَ  بَهُمْ فيِ خَيرِْ الدُّ ڳ ڳ  ک ک گ گ گ گ﴿رَغَّ

 .[4 - 2] نوح:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ

نْياَ فَلَمَّ  خْلََصِ للَِّهِ، وَتَسْفِيهِ آرَائهِِمْ، وَتَخْوِيفِهِمْ بعُِقُوباَتِ الدُّ ا باَدَأَهُمْ باِلْْمَْرِ باِلِْْ

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴿وَالْآخِرَةِ؛ قَالُوا: 

 .[27]هود:  ﴾ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ

ؤْمنِيِنَ؛ اسْتكِْبَارًا منِهُْمْ، وَاسْتنِكَْافًا وَطَلَبُوا منِهُْ أَنْ يَطْرُدَ مَنْ كَانَ مَعَهُ منَِ الْمُ 

لََلَةُ  عَلَى الْحَقِّ وَعَلَى الْخَلْقِ، فَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ بهِِ ضَلََلٌ، وَإنَِّمَا بهِِ تَزُولُ الضَّ

حَةٍ، وَأَنَّ الْمُؤْمنِيِنَ عَنِ الْخَلْقِ، وَأَنَّهُ رَسُولٌ أَميِنٌ عَلَى بَيِّنةٍَ منِْ رَبِّهِ وَبَرَاهِينَ وَاضِ 

عِي لَهُمْ طَوْرًا يُزَاحِمُ  حْترَِامُ، وَأَنَّهُ لََ يَدَّ
ِ

كْرَامُ وَالَ هُمُ الِْْ لََ يَحِلُّ طَرْدُهُمْ، بَلْ حَقُّ

، فَقَالَ:  بَّ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿فيِهِ الرَّ

 .[31] هود:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

                                                           

 (.201 -198)ص  «:تيسير اللطيف المنان» (1)

-4 |هـ1436منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  20الْجُمُعَةُ  - «صلى الله عليه وسلمسِيرَةُ الْخَليِلِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.9-2015
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ا وَجَهْرًا، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاؤُهُ إلََِّ فرَِارًا فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُوهُمْ   لَيْلًَ وَنَهَارًا، وَسِرًّ

 ،
ِ
قَامَةِ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ منِْ عِبَادَةِ غَيْرِ اللَّه وَنُفُورًا وَإعِْرَاضًا، وَتَوَاصِيًا منِهُْمْ عَلَى الِْْ

كِ بهَِا.  وَالتَّمَسُّ

ا وَجَهَارًا، بكُِلِّ وَقْتٍ وَبكُِلِّ حَالَةٍ فإنَِّ نُوحًا دَعَا قَوْمَهُ لَ  يْلًَ وَنَهَارًا، وَسِرًّ

لََمَةِ منَِ الْعِقَابِ،  بَهُمْ باِلثَّوَابِ الْعَاجِلِ باِلسَّ عْوَةِ، وَأَنَّهُ رَغَّ يَظُنُّ فيِهَا نَجَاحَ الدَّ

إذَِا آمَنوُا، وَباِلثَّوَابِ الْآجِلِ،  وَباِلتَّمْتيِعِ باِلْْمَْوَالِ وَالْبَنيِنَ، وَإدِْرَارِ الْْرَْزَاقِ 

سُلِ،  رَهُمْ منِْ ضِدِّ ذَلكَِ، وَصَبَرَ عَلَى هَذَا صَبْرًا عَظيِمًا كَغَيْرِهِ منَِ الرُّ وَحَذَّ

لٍ  فَقَةِ، وَبكُِلِّ لَفْظٍ جَاذِبٍ للِْقُلُوبِ مُحَصِّ قيِقِ وَالشَّ وَخَاطَبَهُمْ باِلْكَلََمِ الرَّ

 .)*(.(1)«أَقَامَ الْآيَاتِ، وَبَيَّنَ الْبَرَاهِينَ للِْمَطْلُوبِ، وَ 

دٍ  مَّ نَا مَُِ ُ نَبِيِّ .. صلى الله عليه وسلموَهَذَا صَبَأ مِهِ، وَأَمَلُهُ فِِ هِدَايَتِهِمأ ا مَاتَ أَبُو  عَلََ قَوأ لَمَّ

 مَا خَلُصَ إلِيََّ أحََدٌ بِأذًَى أوَْ بِ : »صلى الله عليه وسلمطَالبٍِ، وَمَاتَتْ خَدِيجَةُ؛ قَالَ النَّبيُِّ 
ِ
شَيْءٍ وَالله

 .(3)«أكَْرَهُهُ إلََِّ بعَْدَ أنَْ مَاتَ أبَوُ طاَلبٍِ 

                                                           

 (.186-181)ص«: تيسير اللطيف المنان» (1)

)الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م2013-10-3 |هـ1434منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  27الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ(، الْخَمِيسُ 

، وابن هشام في 239لَبن إسحاق: ص  «السيرة»ير في زوائده على أخرجه يونس بن بك (3)

تاريخ »، والطبري في 103/ 1 «:الطبقات الكبرى»، وابن سعد في 416/ 1 «:السيرة»

، رقم 43/ 3«: تاريخ ابن معين»، وعباس الدوري في 1199/ 1 «:الرسل والملوك

: «دلَئل النبوة»، والبيهقي في 129/ 1 «:غريب الحديث»(، والخطابي في 174)

(، من طرق: عَنْ 8613، ترجمة )339/ 66 «:تاريخ دمشق»، وابن عساكر في 2/349
= 
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عْوَةَ بمَِرْكَزِهَا  صلى الله عليه وسلمذَهَبَ النَّبيُِّ  مَرْكَزِ الثِّقَلِ فيِ -وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَنقُْلَ الدَّ

عْوَةِ  ةَ اسْتَعْصَتْ  -الدَّ نََّ مَكَّ
ِ

يَعْنيِ:  -صَارَتْ حَالَتُهَا مُسْتَعْصِيَةً -إلَِى الطَّائِفِ؛ لْ

 كَمَا يَقُولُونَ: أَتَت بآِخِرِ مَا عِندَْهَا.

ةَ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، فَأَرَادَ  رِيقِ الْمَسْدُودِ فيِ مَكَّ عْوَةُ هَكَذَا وَصَلَتْ إلَِى الطَّ الدَّ

عْوَةِ  مَا  إلَِى الطَّائِفِ، فَذَهَبَ إلَِى ثَقِيفٍ وَحَدَثَ عِندَْهُمْ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَنقُْلَ مَرْكَزَ الدَّ

 
ِ
يذَاءِ لرَِسُولِ اللَّه عَفَاءَ صلى الله عليه وسلمحَدَثَ منَِ الِْْ فَهَاءَ وَالضُّ ، أَغْرَوْا بهِِ الْغِلْمَانَ وَالسُّ

سُولُ  فَهَاءِ؛ حَتَّى لََ يَكُونَ فيِ  صلى الله عليه وسلميَقْذِفُونَهُ باِلْحِجَارَةِ، وَالرَّ يَبْتَعِدُ عَنْ هَؤُلََءِ السُّ

بَهُ مَا أَصَابَهُ فيِ عَقِبهِِ، وَبَلَغَ منِهُْ التَّعَبُ مَبْلَغَهُ؛ مَرْمَى أَحْجَارِهِمْ، وَمَعَ ذَلكَِ أَصَا

حَتَّى مَا كَانَ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَقُومَ عَلَى قَدَمَيْهِ، فَمَا وَصَلَ إلَِى ظلِِّ حَائِطِ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ 

 .(1)إلََِّ عَلَى يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَكَانَ مَا كَانَ 

                                                           
= 

 
ِ
مَا ناَلتَْ مِنِّي قُرَيشٌْ شَيئْاً »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبيِهِ، مرسلَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ينَ عَنِّي حَتَّى مَاتَ أبَوُ مَا زَ »، وفي رواية: «أكَْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أبَوُ طاَلبٍِ  التَْ قُرَيشٌْ كَاعِّ

 «.طاَلبٍِ 

كَاعَةٌ( جَمْعُ كَائعٍِ، وَهُوَ: )الجَبَانُ(، كما يقال: بَائعِ وبَاعة، وقائدِ وقَادةٌ، »)قال الخطابي: 

 «.ويَذُبُّ عَنهْ، فكانت قُريْش تَكيِع وتَجْبُن عن أذاه صلى الله عليه وسلميريد أنه كان يحوط رسول اللَّه 

/ 1 «:تاريخ الرسل والملوك»، والطبري في 419/ 1 «:السيرة»ابن هشام في  أخرج (1)

1200 
ِ
ا انْتَهَى رَسُولُ اللَّه ، مرسلَ، قَالَ: لَمَّ دِ بنِْ كَعْبٍ الْقُرَظيِِّ ، بإسناد صحيح، عَنْ مُحَمَّ

وَأَشْرَافُهُمْ، وَهُمْ إخْوَةٌ  إلَى الطَّائفِِ، عَمَدَ إلَى نَفَرٍ منِْ ثَقِيفٍ، هُمْ يَوْمَئذٍِ سَادَةُ ثَقِيفٍ  صلى الله عليه وسلم

 
ِ
، صلى الله عليه وسلمثَلََثَةٌ: عَبدُْ يَالَيْلَ وَمَسْعُودُ وَحَبيِبُ بَنوُ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ، فَجَلَسَ إلَيهِْمْ رَسُولُ اللَّه

سْلََمِ، وَالْقِيَ  مَهُمْ بمَِا جَاءَهُمْ لَهُ منِْ نُصْرَتهِِ عَلَى الِْْ ، وَكَلَّ
ِ
امِ مَعَهُ عَلَى مَنْ وَدَعَاهُمْ إلَى اللَّه

= 
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يذَاءِ منِْ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ، مَعَ هَذَا الَْْ   سَى كُلِّهِ، وَمَعَ هَذَا الْعَنَتِ، وَمَعَ هَذَا الِْْ

ةَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ فيِ جِوَارِ رَجُلٍ  وَالْمَوْجِدَةِ فيِ الْقَلْبِ، وَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّ

ةَ بَعْدَ ذَلكَِ إلََِّ فيِ جِوَارِ  صلى الله عليه وسلملِ النَّبيُِّ فَلَمْ يَدْخُ  ،وَهُوَ الْمُطْعَمُ بْنُ عَدِيٍّ مُشْرِكٍ،  مَكَّ

 .(1)الْمُطْعَمِ بْنِ عَدِيٍّ 

                                                           
= 

 
ِ
منِْ عِندِْهِمْ وَقَدْ يئس من خبر ثَقِيفٍ،  صلى الله عليه وسلمخَالَفَهُ منِْ قَوْمهِِ، فلما كذبوه قَامَ رَسُولُ اللَّه

هُ فَأَغْرَوْا بهِِ سُفَهَاءَهُمْ وَعَبيِدَهُمْ، يَسُبُّونَهُ وَيَصِيحُونَ بهِِ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَأَلْجَئُو

 ى حَائطٍِ لعُِتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَهُمَا فيِهِ،... الحديث.إلَ 

 ، مختصرا.ڤ، من رواية: عَائشَِةَ «الصحيحين»والحديث أصله في 

، ومن طريقه: ابن الجوزي في 181و 1/180 «:الطبقات الكبرى»أخرج ابن سعد في  (1)

 دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، مرسلَ، قال: انصَْرَفَ ، عَنْ مُحَمَّ 13و 3/12«: المنتظم»

ةَ وَهُوَ مَحْزُونٌ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: كَيفَْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  من الطائف رَاجِعًا إلَِى مَكَّ

إلَِى مُطْعِمِ بنِْ  وَهُمْ أَخْرَجُوكَ؟ فَأَرْسَلَ رَجُلَ منِْ خُزَاعَةَ  -يَعْنيِ قُرَيْشًا-تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ 

 : لَحَ وَكُونُوا  «أدَْخُلُ فيِ جِوَارِكَ؟»عَدِيٍّ فَقَالَ: نَعَمْ، وَدَعَا بَنيِهِ وَقَوْمَهُ فَقَالَ: تَلَبَّسُوا السِّ

 
ِ
دًا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه ثَةَ وَمَعَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِ  صلى الله عليه وسلمعِندَْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ فَإنِِّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّ

حَتَّى انْتَهَى إلَِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَقَامَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ عَلَى رَاحِلَتهِِ فَناَدَى: يَا مَعْشَرَ 

 
ِ
دًا فَلَ يَهْجُهُ أَحَدٌ منِكُْمْ، فَانْتَهَى رَسُولُ اللَّه كْنِ  صلى الله عليه وسلمقُرَيْشٍ، إنِِّي قَدْ أَجَرْتُ مُحَمَّ إلى الرُّ

 لَّى رَكْعَتَينِْ وَانْصَرَفَ إلَِى بَيْتهِِ، وَمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ وَوَلَدُهُ مُطيِفُونَ بهِِ.فَاسْتَلَمَهُ وَصَ 

تاريخ »، وابن جرير الطبري في 1/381 «:السيرة»والخبر ذكره بنحوه ابن هشام في 

، 4/343 «:البداية والنهاية»، وابن كثير في 1204و 1/1203 «:الرسل والملوك

 «.مغازيه»في وعزاه للأموي 
= 
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هِ عِندَْمَا أَتَى مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  إنِْ أَرَدْتَ أَنْ أُطْبِقَ »مَعَ هَذَا كُلِّ

 «.طَوْعَ أَمْرِكَ  لَنيِ الُلَّه ؛ فَعَلْتُ، جَعَ -أَيِ: الجَبَلَيْنِ -عَلَيْهِمُ الْْخَْشَبَيْنِ 

دُ اللهَ »قَالَ:   .(1)«لََ؛ لعََلَّ اللهَ أنَْ يخُْرِجَ مِنْ أصَْلََبِهِم مَنْ يوَُحِّ

حِيمَ  ؤُوفَ الرَّ اهُ الرَّ هِ لَمْ يَأْخُذْهُمْ إلََِّ باِلْحِلْمِ صلى الله عليه وسلمفَصَدَقَ مَنْ سَمَّ ، مَعَ هَذَا كُلِّ

نََّ الْهِدَايَةَ 
ِ

  وَالْفَضْلِ؛ لْ
ِ
 .)*(.بيَِدِ اللَّه

 

                                                           
= 

(، 3139، رقم )6/243«: الصحيح»ويشهد لصحة هذا الخبر؛ ما أخرجه البخاري في 

، قَالَ فيِ صلى الله عليه وسلم(، من حديث: جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: أَنَّ النَّبيَِّ 4024، رقم )7/323وفيه أيضا: 

 .«ي هَؤُلََءِ النَّتنْىَ لتَرََكْتهُُمْ لهَُ لوَْ كَانَ المُطعِْمُ بنُْ عَدِيٍّ حَيًّا ثمَُّ كَلَّمَنيِ فِ »أُسَارَى بَدْرٍ: 

( وغيره: 7416، رقم )13/412 «:المسند»وزاد سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةَ عند أبي يعلى في 

« 
ِ
 «.وَسَلَّمَ يَدٌ  صلى الله عليه وسلموكَانَتْ لَهُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

يَدِ الْمَذْكُورَةِ: مَا وَقَعَ بَين ابن شَاهِينَ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْ : »7/324 «:الفتح»قال ابن حجر في 

 «.منِْ الطَّائِفِ وَدَخَلَ فيِ جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عدي صلى الله عليه وسلممنِْهُ حِينَ رَجَعَ النَّبيُِّ 

(، ومسلم في 3231، رقم )313و 6/312«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1795، رقم )1421و 3/1420«: الصحيح»

سْرَاءِ  - 77الْمُحَاضَرَة  -« مَعَارِجُ الْقَبُولِ »منَِ التَّعْليِقِ عَلَى: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( حَدِيثُ الِْْ

بْتُ  -وَالْمِعْرَاجِ  لِ  12السَّ  م.2012-2-4 |هـ1433منِْ رَبيِع الْْوََّ
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نِّ بِالِله  نُ الظَّ َمَلِ: حُسأ  مِنَ الْأ

نِّ بِالِله  نَ الظَّ مََلِ: حُسأ وَهَلْ بَقِيَ لَناَ إلََِّ إحِْسَانُ الظَّنِّ برَِبِّناَ  ؛إنَِّ مِنَ الْأ

،  ڤفيِ هَذَا الْوَقْتِ!! عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  وَاللَّفْظُ -وَمُسْلمٌِ فيِمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 -لَهُ 
ِ
يقَُولُ اللهُ تعََالىَ: أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي بِي، وَأنَاَ مَعهَُ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ي مَلٍََ ذَكَرْتهُُ فِي 
ي نفَْسِهِ ذَكَرْتهُُ فِي نفَْسِي، وَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

إذَِا ذَكَرَنيِ، فَإنِْ ذَكَرَنيِ فِ

بَ إلِيََّ ذِرَاعًا مَلٍََ خَ  بتُْ إلِيَهِْ ذِراعًا، وَإنِْ تقََرَّ بَ إلِيََّ بِشِبْرٍ تقََرَّ يرٍْ مِنهُْ، وَإنِْ تقََرَّ

بتُْ إلِيَهِْ باَعًا، وَإنِْ أتَاَنِي يمَْشِي أتَيَتْهُُ هَرْوَلةًَ   .(1)«تقََرَّ
                                                           

 (.2675(، ومسلم )7405( أخرجه البخاري )1)

عْتمَِادِ «بيِ»: الْمُؤْمنِِ أَيِ «: أنَاَ عِندَْ ظنَِّ عَبْدِي»وقوله: 
ِ

، وَالْمَعْنىَ: أَنِّي عِندَْ يَقِينهِِ ليِ فيِ الَ

غْبةَِ فيِمَا عِندِْي، أُعْطيِهِ إذَِا  هْبةَِ منِْ وَعِيدِي، وَالرَّ سْتيِثاَقِ بوَِعْدِي، وَالرَّ
ِ

عَلَى فَضْليِ، وَالَ

يمَانِ سَأَلَنيِ، وَأَسْتجَِيبُ لَهُ إذَِا دَعَانيِ، أَيْ: إذَِ  نَ فيِ الِْْ ا رَسَخَ الْعَبدُْ فيِ مَقَامِ التَّوْحِيدِ، وَتَمَكَّ

 قَرُبَ منِهُْ وَرَفَعَ لَهُ الْحِجَابَ بحَِيثُْ إذَِا دَعَاهُ أَجَابَ، وَإذَِا سَأَلَهُ اسْتجََابَ، كَ 
ِ
مَا وَالْوُثُوقِ باِللَّه

نبَْ وَيأَخُْذُ بهِِ غَفَرْتُ لهَُ عَلِمَ عَبْدِي أنََّ لهَُ رَبًّ »فيِ الحَدِيثِ القدسي:  وَأنَاَ »وقوله: «، ا يغَفِْرُ الذَّ

ءٌ ، أَيْ: باِلتَّوْفيِقِ وَالْحِفْظِ وَالْمَعُونةَِ أَوْ أَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ، أَوْ عَالمٌِ بحَِالهِِ لََ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْ «مَعهَُ 

، أَيْ: مَعَ جَمَاعَةٍ منَِ «وَإنِْ ذكَرََنيِ فيِ مَلٍَ »وَقَلْبهِِ، وقوله:  أَيْ: بلِسَِانهِِ «، إذِاَ ذكَرََنيِ»منِْ مَقَالهِِ، 

، أَيْ: باِلثَّناَءِ الْجَمِيلِ وَإعِْطَاءِ الْْجَْرِ الْجَزِيلِ وَحُسْنِ «ذكَرَْتهُُ »الْمُؤْمنِيِنَ أَوْ فيِ حَضْرَتهِِمْ، 
= 
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، وَأَحْمَدُ  رْمِذِيُّ بُو دَاوُدَ، وَالتِّ خْرَجَ أَ ِسْنَ  (1)وَأَ ةِ أَبيِ بإِ ادٍ حَسَنٍ منِْ رِوَايَ

 ڤهُرَيْرَةَ 
ِ
 »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
مِنْ  -تَعَالىَ-إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِالله

ةِ  ادَ  «.حُسْنِ العِْبَ

: سَمِعْتُ ڤ: قَالَ جَابرٌِ (2)فيِمَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ وَأَخْرَجَهُ  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 

 
ِ
لََ يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ يحُْسِنُ »تهِِ بثَِلََثَةِ أَيَّامٍ يَقُولُ: قَبْلَ مَوْ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

 
ِ
 «.الظَّنَّ باِلله

                                                           
= 

بيِنَ.«مِنهُْ فيِ مَلٍَ خَيرٍْ »الْقَبوُلِ وَتَوْفيِقِ الْوُصُولِ،  « وإن تقرب إلي  »، أَيْ: منَِ الْمَلََئكَِةِ الْمُقَرَّ

، أي: مقدار شبر، وهو: قدر بعد ما بين رأس الخنصر ورأس الْبهام «شبرًا»بتشديد الياء 

بكسر الذال « تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي  ذرعًا»والكف مبسوطة مفرقة الْصابع، 

من الْنسان: من المرفق إلى أطراف رؤوس الْصابع، المعجمة، أي: بقدر ذراع، وهو 

، أي: بقدر باع، وهو: مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالَ، «تقربت إليه باعًا»

 إسراعًا.«: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»

هذه كلها أمثال ضربت تدلّ على أن اللَّه تعالى لَ يضيع عمل عامل وإن قل، بل يقبله 

(: ويروى عَن 3603« )الجامع»ثوابه مضاعفا، قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمذِِيّ في ويجعل له 

حْمَة، « تقربت مِنهُْ ذِرَاعا»الْْعَْمَش فيِ تَفْسِير هَذَا الحَدِيث:  قَالَ: يَعْنيِ بالمغفرة وَالرَّ

قرب إلَِيّ بطاعتي قَالَ: وَهَكَذَا فسر بعض أهل الْعلم هَذَا الحَدِيث. قَالُوا: مَعْناَهُ: إذِا ت

 سارعت إلَِيْهِ بمغفرتي ورحمتي.

 359و 304و 2/297مد )(، وأح3604(، والترمذي )4993( أخرجه أبو داود )1)

 (.491و 407و

 (.2877( أخرجه مسلم )2)
= 
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أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ بحُِسْنِ الظَّنِّ بهِِ، وَأَنْ يُجِيرَنَا وَأَنْ يُعِيذَنَا  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه  

 .)*(.عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  -الَىتَعَ -منِْ سُوءِ الظَّنِّ بهِِ، إنَِّهُ 

 

                                                           
= 

«، فَإنَِّ قَوْمًا قَدْ أرَْدَاهُمْ سُوءُ ظَنِّهِمْ باِللهِ (: »...، 391-3/390وزاد أحمد في رواية )

 .[23]فصلت:  ﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ :فَقَالَ اللَّهُ 

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ جُمَادَى الْآخِرَةِ  11ةُ الْجُمُعَ  -« حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 م.2014-4-11 |هـ1435



مَلُ حَيَاة   31 
َ  الْأ

مُومُ وَسُوءُ عَاقِبَتِهِ  َمَلُ الْأذَأ  الْأ

 الْأمََلُ مِنهُْ مَا هُوَ مَذْمُومٌ، وَمِنهُْ مَا هُوَ مَحْمُودٌ.

ا الْأمََلُ المَْذْمُومُ: نْسَانُ مَعَ الْْمََلِ، وَلََ يَسْتَعِدَّ  أمََّ مَْرِ  فَهُوَ أَنْ يَسْتَرْسِلَ الِْْ
ِ

لْ

 الْآخِرَةِ.

سْتعِْدَادِ 
ِ

سْتعِْدَادِ للِْْخِرَةِ، وَعَدَمُ الَ
ِ

فَمَنْ سَلمَِ منِْ هَذِهِ الْآفَةِ، وَهِيَ عَدَمُ الَ

 للِْمَوْتِ، وَعَدَمُ تَرَقُّبِ الْمَوْتِ.. أَنَّهُ يَأْتيِ بَغْتَةً، وَأَنَّهُ يَقَعُ فَجْأَةً.

نََّهُ لَوْ لََ 
ِ

نْسَانُ منِْ هَذِهِ الْآفَاتِ؛ فَإنَِّ الْْمََلَ يَكُونُ مَحْمُودًا؛ لْ  إذَِا سَلمَِ الِْْ

 أَنَّ الَلَّه جَعَلَ الْْمََلَ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ مَا اسْتَطَاعَ إنِْسَانٌ أَنْ يَعِيشَ فيِهَا لَحْظَةً وَاحِدَةً.

! إنَِّ منِْ أَكْبَ 
ِ
رِ الْقَوَاطِعِ فيِ طَرِيقِ سَيْرِ الْعَبْدِ إلَِى رَبِّهِ، وَمنَِ أَكْبَرِ عِبَادَ اللَّه

 
ِ
نْسَانَ وَتَمْنعَُهُ منَِ الْوُصُولِ إلَِى رِضْوَانِ اللَّه قُ الِْْ تيِ تُعَوِّ ؛ إنَِّ الْعَوَائِقِ الَّ

رِ الْمَوْتِ.  منِْ أَكْبَرِ الْعَوَائِقِ: طُولَ الْْمََلِ، وَعَدَمَ تَذَكُّ

رْ فَ  تَذَكَّ مَلُهُ، وَلَمْ يَ نْسَانَ إِذَا مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْمَحْظُورِ، وَطَالَ أَ إِنَّ الِْْ

تِي مِنْهُ تَخْلِيطٌ  لْ يَأْ تَّى مِنْهُ كَثيِرُ خَيْرٍ، بَ أَ تَ جَلَهُ؛ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لََ يَ تَهُ وَأَ نهَِايَ

 وَتَقْصِيرٌ وَتَسْوِيفٌ.



مَلُ حَيَاة   32 
َ  الْأ

ذِينَ لََ   ا الَّ  يَطُولُ أَمَلُهُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، وَيَنتَْظِرُونَ الْمَوْتَ بَيْنَ اللَّحْظَةِ وَأَمَّ

 
ِ
عُونَ النِّهَايَةَ وَالْقُدُومَ عَلَى اللَّه نََّهُمْ يَتَوَقَّ

ِ
تيِ تَليِهَا؛ فَهَؤُلََءِ يُحْسِنوُنَ الْعَمَلَ؛ لْ وَالَّ

 .ٍفيِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَكُلِّ حِين 

 صلى الله عليه وسلمرَادَ لَناَ فيِ دِينهِِ الْعَظيِمِ، وَبَيَّنَ لَناَ عَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ الْكَرِيمِ أَ  وَالُلَّه 

عًا للِْمَوْتِ يَأْتيِهِ فيِ كُلِّ  نْسَانِ أَلََّ يَطُولَ فيِ الْحَيَاةِ أَمَلُهُ، وَأَنْ يَكُونَ مُتَوَقِّ أَنَّ عَلَى الِْْ

نََّ الْمَوْتَ يَأْتيِ بَغْتَ 
ِ

حْظَةِ لَحْظَةٍ؛ لْ نْسَانَ لََ يَدْرِي مَا سَيَكُونُ بَعْدَ اللَّ نََّ الِْْ
ِ

ةً، وَلْ

تيِ يَعِيشُ فيِهَا.  الَّ

بِ الْعَوْدَةِ  وَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ؛ فَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكُونَ دَائِمًا عَلَى التَّوْبَةِ، وَعَلَى تَرَقُّ

 
ِ
، فَإذَِا أَحْسَنَ؛ أَحْسَنَ الُلَّه إلَِيْهِ، إلَِى عَمَلهِِ  ، فَيَنظُْرَ الُلَّه إلَِى اللَّه

 .)*(.وَإذَِا أَسَاءَ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ 

 

                                                           

نْيَا وَطُولُ الْْمََلِ »مُخْتصََرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ رَمَضَانَ  8الثُّلََثَاءُ  -« حُبُّ الدُّ

 م.2005-10-11 |هـ1426
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وَاءِ لَهُ  مِنِ كَالدَّ تِلََءُ الْأؤُأ  ابأ

نْسَانِ، فَمَا دَامَتْ هُناَكَ حَيَاةٌ؛ فَهُناَكَ  بْتلََِءَ مُرْتَبطٌِ بحَِيَاةِ الِْْ
ِ

 -حَتْمًا-إنَِّ الَ

تيِ تَعُودُ عَلَيْهِ فيِ دِينهِِ ابْ  بْتلََِءِ الَّ
ِ

نْسَانُ بتَِفْكيِرِهِ الْقَاصِرِ لََ يَعْلَمُ فَوَائِدَ الَ تلََِءٌ، وَالِْْ

 فيِ اخْتيَِارِ ذَلكَِ لَهُ.
ِ
 وَدُنْيَاهُ، وَفيِ آخِرَتهِِ، وَلََ يَعْلَمُ مَدَى حِكْمَةِ اللَّه

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ  وَاءِ لهَُ، » :(1)-مَهُ اللهُ تعَاَلىَرَحِ -قَالَ الِْْ إنَِّ ابتْلََِءَ المُْؤْمِنِ كَالدَّ

يسَْتخَْرِجُ مِنهُْ الْأدَْوَاءَ الَّتيِ لوَْ بقَِيتَْ فِيهِ لَأهَْلكََتهُْ، أوَْ نقََصَتْ ثوََابهَُ، وَأنَزَْلتَْ 

مْتحَِانُ مِنهُْ تِ 
ِ
بتْلََِءُ وَالَ

ِ
لكَْ الْأدَْوَاءَ، وَيسَْتعَِد  بِذَلِكَ إلِىَ تمََامِ دَرَجَتهَ؛ُ فيَسَْتخَْرِجُ الَ

 .)*(.«الْأجَْرِ، وَعُلوُِّ المَْنزِْلةَِ 

خْصِيِّ فيِمَا يُصِيبُهُ فيِ  يَبْتَليِ الُلَّه » نْسَانَ عَلَى الْمُسْتَوَى الشَّ الِْْ

هُ، فَيُنزِْلُ الُلَّه  منِْ  شَاءُ الُلَّه عَلَى النَّاسِ مَا يَ  نَفْسِهِ، أَوْ فيِمَنْ يُهِمُّ

 ضُرُوبِ الْفِتَنِ وَالْمِحَنِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَبْتَليَِ صَبْرَهُمْ، وَمنِْ أَجْلِ أَنْ يَعْلَمَ صِدْقَهُمْ.

                                                           

 (.2/935«: )إغَِاثةَُ اللَّهْفَانِ ( »1)

بْتلََِءِ »نْ مُحَاضَرَة: مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020
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نسَْانيِِّ   جْتمَِاعِيُّ فيِ هَذَا التَّفَاعُلِ الَّذِي يَكُونُ بيَنَْ الْكَائنِِ الِْْ
ِ

بتْلََِءُ الَ
ِ

وَيَأْتيِ الَ

نسَْانيَِّةِ الَّتيِ يُعَاشِرُهَا وَيُعَالجُِهَا وَالْكَوَائِ  نسَْانيَِّةِ الْْخُْرَى منَِ الْمَخْلُوقَاتِ الِْْ نِ الِْْ

تيِ يَقَعُ فيِهَا الْبشََرُ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْحَْياَنِ.  وَيُخَالطُِهَا، فَيأَْتيِ مَا يَأْتيِ منِْ تلِْكَ الْْمُُورِ الَّ

بْتلََِ 
ِ

عَلَى بَعْضِ  ءُ الْجَمَاعِيُّ الْْمَُمِيُّ عِندَْمَا يُنزِْلُ الُلَّه ثُمَّ يَأْتيِ الَ

عَاتِ الْبَشَرِ.. يُنزِْلُ الُلَّه  عَلَيْهِمْ  الْْمَُمِ، أَوْ عَلَى بَعْضِ الْجَمَاعَاتِ منِْ تَجَمُّ

هُمُ الُلَّه  ، أَوْ إلَِ  نقِْمَتَهُ وَسَخَطَهُ عِندَْمَا يَخْرُجُونَ عَنْ أَمْرِهِ؛ ليَِرُدَّ ى الْحَقِّ

سَاءَةِ.  ليُِعَاقِبَهُمْ عَلَى مَا أَسْلَفُوا منَِ الِْْ

 
ِ
النَّاسَ  فيِ خَلْقِهِ اقْتَضَتْ أَنْ يَبْتَليَِ الُلَّه  إنَِّ حِكْمَةَ اللَّه

نََّ الَلَّه 
ِ

اءِ؛ لْ رَّ اءِ وَالسَّ رَّ ؛ فَإِ  باِلضَّ رِّ رِّ وَالشَّ نْسَانَ باِلضُّ نَّ عِندَْمَا يَبْتَليِ الِْْ

 ذَلكَِ يَكُونُ تَقْوِيَةً للِْْيِمَانِ باِلْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ.

بْتلََِءُ جِسْرًا يُوصِلُ إلَِى أَكْمَلِ الْغَايَاتِ، وَهُوَ وَسِيلَةٌ للِتَّمْكيِنِ 
ِ

وَيَكُونُ ذَلكَِ الَ

وَائِبِ   الْمُناَفيَِةِ للِْْيِمَانِ. فيِ الْْرَْضِ، وَهُوَ تَمْحِيصٌ للِْمُؤْمنِِ، وَتَخْليِصٌ لَهُ منَِ الشَّ

وَهُوَ رَدْعٌ وَتَحْذِيرٌ منَِ الْغُرُورِ، وَهُوَ رَحْمَةٌ باِلْعُصَاةِ، وَتَخْفِيفٌ عَنهُْمْ يَوْمَ 

ةِ الْعَدْلِ عَلَى الْخَلْقِ فيِ الْْرَْضِ وَعَلَى  الْقِيَامَةِ، وَأَيْضًا هُوَ إقَِامَةُ حُجَّ

 .)*(.(1)«الْعِبَادِ 

 

                                                           

 (، باختصار.18 - 10/ 1«: )نضَْرَةُ النَّعِيمِ ( »1)

نْيَا دَارُ ابْتلََِءٍ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( رَمَضَانَ  منِْ  4)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الْجُمُعَةُ « الدُّ
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 َ تِدَادِ الْأحَِنِ الْأ  مَلُ فِِ الأفَرَِ  مَعَ اتأ

هِ  ةِ رَبِّ َ أَسُ مِنأ رَحْأ نَةُ؛ فَلََ يَيأ ءِ الْأحِأ رَأ تأ عَلََ الْأ تَدَّ مََ اتأ فَإنَِّ » ؛عِبَادَ الِله! مَهأ

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ  جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَالِْْ
ِ

عْيَ وَالَ جَاءَ يُوجِبُ للِْعَبْدِ السَّ التَّثَاقُلَ  الرَّ

، وَإحِْسَانُهُ، وَرَحْمَتُهُ وَرَوْحُهُ 
ِ
 .(1)«وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا رَجَا الْعِبَادُ: فَضْلُ اللَّه

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف:  ﴾ٿ

 هُناَ:
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَ  (2)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله جُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا الَّ

زَايَا؛  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ تْ باِلِْْ مَوْقفَِ الْيَأْسِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ  لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 فيِ ذَلكَِ 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ إلَِى اللَّه

 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

                                                           

حْمَنِ ( »1)  (.404)ص «: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

اقِ فيِ 2) زَّ بَرِيُّ فيِ 1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ جَامِعِ »(، وَالطَّ

(، بإِسِْناَدٍ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »(، ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »، قَالَ: ﴾لََ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 

 وقال الضحاك والسدي، بنحوه.
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تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه   عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

ةُ.وَصَلَ إِ  دَّ تْ فيِهَا الشِّ  لَيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى:  ﴾ى ى

بْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ،  يَسْتَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴿ :قَالَ اللهُ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

 .[214]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ ئو ئۇ ئۇ

تيِ  اءِ الَّ رَّ لْزَالِ الَّذِي مَلَأَ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ بَعْدَ هَذَا الزِّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ ا بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ لرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

 .)*(.دَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ 

                                                           

 »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27ةُ الْجُمُعَ  -« الْقُنوُطُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ1436
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 .[64]الأنعام:  ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :رَب ناَ وَقَالَ 

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .)*(.(1)«الظُّ

 .[88]المؤمنون:  ﴾ئې ئى ئى ئى ی﴿ :وَقَالَ 

الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْرَةُ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
 فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا؛ فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

 .(2/)*.(3)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ 

! أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ  ڤنِ أَبيِ وَقَّاصٍ وَعَنْ سَعْدِ بْ 
ِ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 بَلََءً؟

الحُِونَ، ثمَُّ الْأمَْثلَُ فاَلْأمَْثلَُ »قَالَ:  جُلُ عَلىَ (5)الْأنَبْيِاَءُ، ثمَُّ الصَّ  قدَْرِ ، يبُْتلَىَ الرَّ

                                                           

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.64]الْنعام: 

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.88]المؤمنون: 

أي: الْشرف فالْشرف، والْعلى فالْعلى في الرتبة والمنزلة، يقال: «، الْأمَْثلَُ فَالْأمَْثلَُ ( »5)

 أي: أفضل وأدنى إلى الخير، وأماثل الناس: خيارهم. هذا أمثل من هذا،
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؛ خُفِّفَ (2)ي بلَََئهِِ، وَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ رِقَّةٌ ، فَإنِْ كَانَ فِي دِينهِِ صَلََبةَ؛ٌ زِيدَ فِ (1)دِينهِِ  

. (3)«عَنهُْ، وَمَا يزََالُ البَْلَءُ باِلمُْؤْمِنِ حَتَّى يمَْشِيَ عَلَى الْأرَْضِ وَليَسَْ عَليَهِْ خَطيِئةٌَ 

. حَهُ الْْلَْبَانيُِّ  رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ وَصَحَّ

حََدٍ؛ وَلَوْ نَالَ  صلى الله عليه وسلمبيِِّ عَنِ النَّ  (4)وَرَوَى الْبُخَارِيُّ 
ِ

نْيَا لَمْ تَصْفُ لْ مَا يُبَيِّنُ أَنَّ الدُّ

 
ِ
 «.(5)مَنْ يرُدِِ اللهُ بهِِ خَيرًْا يصُِبْ مِنهُْ : »صلى الله عليه وسلممنِهَْا مَا عَسَاهُ أَنْ يَناَلَ، قَالَ رَسُولُ اللَّه

إذَِا  -تعَاَلىَ-إنَِّ اللهَ إنَِّ عِظمََ الجَْزَاءِ مَعَ عِظمَِ البَْلََءِ، وَ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

خْطُ  ضَا، وَمَنْ سَخِطَ فلَهَُ الس   .(6)«أحََبَّ قَوْمًا ابتْلَََهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلهَُ الرِّ

                                                           

ةً، وَنَقْصًا وَكَمَالًَ.«، عَلىَ قَدْرِ دِينهِِ ( »1)  أَيْ: مقِْدَارِهِ ضَعْفًا وَقُوَّ

 أَيْ: ضَعُفٌ.«، فيِ دِينهِِ رِقَّةٌ ( »2)

على البلَء،  كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر«: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 3)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2398) (، 4023كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء، )«: الس 

 ( واللفظ له.1481، رقم1/172«: )المسند»وأحمد في 

 : حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ التِّرْمذِِيُّ حِيحَةِ »، وَكَذَا صَحَّ «: الصَّ

 (.143، رقم 273/ 1)

حِيحِ »( أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ 4) كتاب المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض، «: الصَّ

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 5645)

أَيِ: ابْتَلَه بالمَصَايبِ ليُثيَِبه عَلَيْهَا، يُقَالُ: مُصِيبَة ومَصُوبَة ومُصَابَة، «، يصُِبْ مِنهُْ ( »5)

 عُ: مَصَايبِ ومَصَاوِب، وَهُوَ: الْْمَْرُ الْمَكْرُوهُ ينزِْل بالْنسانِ.والجم

كتاب الزهد: باب ما جاء في الصبر على البلَء، «: الجَْامِعِ »( أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ 6)

ننَِ »(، وَابْنُ مَاجَهْ فيِ 2396) (، منِْ 4031كتاب الفتن: باب الصبر على البلَء، )«: الس 

 .ڤيثِ: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ حَدِ 
= 
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نهَُ الْْلَْبَانيُِّ  ، وَحَسَّ  .)*(.رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

لََصُهُ؛ زَادَ أَ  دِ وَإخِأ عَبأ قُ الأ رِيجِ كُرُبَاتهِِ؛* عِبَادَ الِله! كُلَّمََ عَظُمَ صِدأ فعََنِ  مَلُهُ فِِ تَفأ

 قَالَ  ڤابنِْ عُمَرَ 
ِ
نْ كَانَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه انطْلَقََ ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

قَبْلكَُمْ، حَتَّى آوَاهُمُ المَْبيِتُ إلِىَ غَارٍ، فَدَخَلوُهُ، فاَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَْبَلِ 

تْ عَلَ   يهِْمُ الغَْارَ.فَسَدَّ

خْرَةِ إلََِّ أنَْ تدَْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أعَْمَالكُِمْ.  فَقاَلوُا: إنَِّهُ لََ ينُجِْيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّ

فَقاَلَ رَجُلٌ مِنهُْمْ: اللَّهُمَّ كَانَ ليِ أبَوََانِ شَيخَْانِ كَبيِرَانِ، وَكُنتُْ لََ أغَْبُقُ 

، فَنأَىَ بِي طلََبُ شَجَرٍ يوَْمًا، فَلمَْ أرُِحْ عَليَهِْمَا حَتَّى ناَمَا، قبْلهَُمَا أهَلًَ وَلََ مَالًَ 

ذِي يُشْرَبُ باِلْعَشِيِّ -فَحَلبَْتُ لهَُمَا غَبُوقَهُمَا  رَابُ الَّ قَالَ:  .-وَالْغَبُوقُ: الشَّ

أَيْ: -مَالًَ، فلَبَثِتُْ  فَوَجَدْتهُُمَا ناَئِمَينِْ، فَكَرِهْتُ أنَْ أغَْبُقَ قَبْلهَُمَا أهَْلًَ وَلََ 

 «.وَالقَْدَحُ عَلىَ يدَِي أنَتْظَرُِ اسْتيِقاَظهَُمَا حَتَّى برََقَ الفَْجْرُ  -بَقِيتُ 

وَاةِ:  بْيةَُ يتَضََاغَوْنَ عِندَْ قَدَمِي »زَادَ بَعْضُ الرُّ يَعْنيِ: أنَّ أوْلََدَهُ كَانَ -وَالصِّ

مْهُمْ عَلَى أَبَوَيْهِ يَصِيحُونَ منَِ الْجُوعِ عِندَْ قَدَمَيهِ  يعْنيِ: -فاَسْتيَقَْظاَ  قَالَ: -، فَلَمْ يُقَدِّ

جْ عَنَّا مَا  -أَبَوَيْهِ  فَشَربِاَ غَبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إنْ كُنتُْ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّ

خْرةِ، فاَنفَْرجَتْ شَيئْاً لََ يسَْتطَِ   «.يعُونَ الخُْرُوجَ نحَْنُ فِيهِ مِنْ هَذهِ الصَّ

                                                           
= 

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ «، هذا حديث حسن غريب»قال الترمذي:  حِيحَةِ »وكذا حَسَّ / 1«: )الصَّ
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بْتلََِءِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ

-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  -« فَوَائدُِ الَ

 م.2020
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قَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانتَْ ليِ ابنْةَُ عَمٍّ كَانتَْ أحََبَّ النَّاسِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  

نيِنَ  تْ بِهَا سَنةٌَ مِنَ السِّ ، فأَرََدْتهَُا عَنْ نفَْسِهَا فَامْتنَعََتْ مِنِّي حَتَّى ألَمََّ نةَُ: - إلِيََّ وَالسَّ

 .-كُونُ مَعَهُ منَِ الْحَاجَةِ وَالْجُوعِ وَالْفَقْرِ الْقَحْطُ وَمَا يَ 

قاَلَ: فجََاءَتنْيِ فأَعَْطيَتْهَُا عِشْريِنَ وَمِئةََ دِيناَرٍ عَلىَ أنَْ تخَُلِّيَ بيَنْيِ وَبيَنَْ نفَْسِهَا 

 تمََ إلََِّ بحَِقِّهِ.ففََعلَتَْ، حَتَّى إذِاَ قدََرْتُ عَليَهَْا، قاَلتَْ: لََ أحُِل  لكََ أنَْ تفَُضَّ الخَْا

 ، جْتُ مِنَ الوُْقُوعِ عَليَهَْا، فاَنْصَرَفْتُ عَنهَْا وَهِيَ أحََب  النَّاسِ إلِيََّ قَالَ: فتَحََرَّ

هَبَ الَّذِي أعَْطيَتْهَُا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنتُْ فعََلتُْ ذَلِكَ ابتْغِاَءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ  وَترََكْتُ الذَّ

خْرَةُ غَيرَْ أنََّهُمْ لََ يسَْتطَيِعُونَ الخُْرُوجَ مِنهَْا عَنَّا مَا نَحْنُ   «.فِيهِ، فاَنفَْرَجَتِ الصَّ

وَقَالَ الثَّالثُِ: اللَّهُمَ إنِِّي اسْتأَجَْرْتُ أجَُرَاءَ وَأعَْطيَتْهُُمْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

رْتُ أجَْرَهُ حَتَّى كَثرَُتْ مِنهُْ أجَْرَهُمْ غَيرَْ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ترََكَ الَّذِي لهَُ وَذَهَبَ، فَ  ثمََّ

 أدَِّ إلِيََّ أجَْرِي.
ِ
 الْأمَْوَالُ، فَجَاءَنيِ بعَْدَ حِينٍ، فَقَالَ ليِ: ياَ عَبْدَ الله

قِيقِ، فَقَالَ: ياَ  بلِِ وَالبَْقَرِ وَالغْنَمَِ وَالرَّ فَقلُتُْ: كُل  مَا ترََى مِنْ أجَْركِ؛ مِنَ الِْْ

 لََ 
ِ
 تسَْتهَزِئْ بِي. عَبْدَ الله

فَقلُتُْ: إنِِّي لََ أسَْتهَْزِئُ بِكَ، فأَخََذَهُ كُلَّهُ فَاسْتاَقَهُ، فَلمَْ يتَرُْكْ مِنهُْ شَيئْاً، اللَّهُمَ 

خْرَةُ،  إنِْ كُنتُْ فَعَلتُْ ذَلكَِ ابتْغَِاءَ وَجْهِكَ فاَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فاَنفَْرَجَتِ الصَّ

 «.مْشُونَ فَخَرَجُوا يَ 

 
ِ
نْ كاَنَ قبَْلكَُمْ يمَْشُونَ »قَالَ: صلى الله عليه وسلموَفيِ رِوَايَةٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه بيَنْمََا ثلَََثةَُ نفََرٍ مِمَّ

 ياَ 
ِ
وَأصََابهَُمْ مَطرٌَ، فأَوََوْا إلِىَ غَارٍ، فاَنطْبََقَ عَليَهِْمْ، فقَاَلَ بعَضُْهُمْ لبَِعضٍْ: إنَِّهُ وَالله

دْقُ، فلَيدَْعُ كلُ  رَجُلٍ مِنكُْمْ بمَِا يعَلْمَُ أنََّهُ قدَْ صَدَقَ فيِهِ.هَؤُلََءِ لََ ينُجِْ   يكُمْ إلََِّ الصِّ
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فَقاَلَ أحََدُهُمْ: اللَّهُمَّ إنِْ كُنتَْ تعَلْمَُ أنََّهُ كَانَ ليِ أجَِيرٌ عَمِلَ ليِ عَلىَ فَرَقٍ مِنْ 

وَتَرَكَهُ، وَإنِِّي عَمَدْتُ إلِىَ ذَلكَِ الفَْرَقِ  فَذَهَبَ  -وَالْفَرَقُ: مكِْيَالٌ مَعْلُومٌ - أرَُزٍّ 

 فَزَرَعْتهُُ، فَصَارَ مِنْ أمَْرِهِ إلِىَ أنَِ اشْترََيتُْ مِنهُْ بقََرًا، وَأنََّهُ أتَاَنيِ يطَلْبُُ أجَْرَهُ.

ا، فَإنِْ كُنتَْ فَقلُتُْ لهَُ: اعْمِدْ إلِىَ تِلْكَ البَْقَرِ فَإنَِّهَا مِنْ ذَلكَِ الفَْرَقِ فَسَاقَهَ 

خْرَةُ.. جْ عَنَّا، فَانسَْاحَتْ عَنهُْمُ الصَّ . «تعَلَْمُ أنَِّي فَعلَتُْ ذَلكَِ مِنْ خَشْيتَكَِ فَفَرِّ

لِ، وَالْحَدِيثُ فيِ  حِيحَينِ »فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَرِيبًا منَِ الْْوََّ  .(1)«الصَّ

دْ   وَفيِ هَذَا الْحَدِيثِ دَلََلَةٌ عَلَى عِظَمِ الصِّ
ِ
، وَعَلَى أَنَّ الْعْمَالَ قِ عِندَْ اللَّه

ا  وَائِبِ وَممَِّ خْلََصِ فيِهَا، بتَِخْليِصِهَا منَِ الشَّ دْقِ وَالِْْ لَيْسَتْ بكَِثْرَتهَِا، وَإنَّمَا باِلصِّ

 يُحْبطُِهَا.

 بعَِمَلٍ لَمْ يَصْدُقْ فيِهِ 
ِ
بَ إلَِى اللَّه نْسَانُ أَنْ يَتَقَرَّ  ، وَلَمْ يَكُنْ فَمَهْمَا حَاوَلَ الِْْ

 مُخْلصًِا؛ فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
هُ عَلَيْهِ، وَإنِْ كَانَ مُشْرِكًا فيِهِ  فيِهِ للَّه يُحْبطُِ عَمَلَهُ وَيَرُدُّ

بَهُ عَلَيْهِ   .)*(.عَذَّ

 

                                                           

 «:صحيح مسلم»(، وفي مواضع، و3465، رقم )6/506 «:البخاريصحيح » (1)

 (.2743، رقم )4/2099

منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  27الْجُمُعَةُ  -« إنِْ تَصْدُقِ الَلَّه يَصْدُقْكَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2014-3-28 |هـ1435
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بِ  تِدَادِ الأكَرأ َمَلُ فِِ الأفَرَِ  مَعَ اتأ  الْأ

عَةُ، وَضَاقَ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّ » دَائِدُ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ هُ لَمَّ

ينَ،  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْلهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِ 
ِ

كُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا 
ِ
وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَعْرِفَةِ باِللَّه

 .(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَانِ، وَعَلََمَةُ فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِ » يَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ الِْْ

عَادَةِ   .)*(.(2)«السَّ

تنِاَ مَا نزََلَ بهَِ  ا أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَرْحَمَناَ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنَّا، وَأَنْ يَرْفَعَ عَنْ أُمَّ

دٍ مَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّ ، منَِ الْبلَََءِ وَالْمِحْنةَِ   .(2/)*.صلى الله عليه وسلم عَلَى نبَيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

 (.280)ص«: ف المنانتيسير اللطي( »2)

الثَّامنِةََ  تَينِْ:)الْمُحَاضَرَ « يرِ الْقُرْآنِ شَرْحُ تَيسِْيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ وَ  ،عَشْرَةَ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

بتْلََِءِ فَوَ »منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*
ِ

 م.2020-3-22 |هـ1441منِْ رَجَبٍ  27الْْحََدُ  «ائدُِ الَ
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رِسُ   الفِهأ
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